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  ملخص تنفيذي
  

تقع معظم البلدان العربية في مناطق مناخية قاحلة وجافه وشبه جافه في شمال أفريقيا وغربـي          *
منطقة بتباين كبير وأصبحت موجات الجفاف أكثر تكرار فـي المنطقـة            يتصف الهطول المطري في ال    . أسيا

خاصة خلال العقود الزمنية الثلاث الماضية مع الإشارة إلى أن نصيب الفرد من المياه في كثير من الـدول                   
 .العربية يقع تحت خطر الفقر المائي

 
والغابات والمناطق البعلية   ) البادية(تشمل البيئات الرئيسية لاستخدام الأراضي مناطق المراعي          *

وفيما عدا المناطق المروية فان المناطق الأخرى تتعرض إلى العديد من عوامل التدهور             . والمناطق المروية 
التي تؤثر على مصادر المعيشة للقاطنين فيها وتؤدي إلى الهجرة المتزايدة من المناطق الريفية إلى المنـاطق                 

أما بالنسبة للمناطق المروية فهي الأكثر إنتاجية لوحدة        . طق المشار إليها  الحضرية مما يزيد من التدهور المنا     
المساحة مع تعدد المنتجات الزراعية طول العام وهذه المناطق تتعرض أيضا للتدهور لأسباب تتعلق بنوعيـة             

 .المياه وسوء أساليب إدارة هذه الأرضي
 
  .من المسائل ذات الأولوية القصوىويعتبر التدخل للحد من عوامل التدهور وعوامل الجفاف   *
 
أصبحت نوبات الجفاف في العقدين الماضيين أكثر تكرار مما يـؤدي إلـى تنـاقص إنتاجيـة         *

وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة من الـواردات خاصـة           . الحبوب وأعداد حيوانات الرعي والمنتجات الحيوانية     
يؤثر ذلك على ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية       كما  . للحبوب كما في المغرب وتونس والأردن ودول أخرى       

بالإضافة إلى تدهور موارد الأراضي والمياه وفقدان التنوع البيولوجي نتيجة للرعي الجائر وقطع             ) موريتانيا(
ويضاف إلى ما سبق الخسائر الاجتماعية والاقتصادية       . الأشجار وتقلص مساحات المراعي والغابات الطبيعية     

 .كثير منهم إلى المناطق الحضريةللسكان وهجرة ال
 
وقد ازداد اهتمام الحكومات العربية بمشكلة الجفاف مما أدى إلى إحراز خطوات متقدمه فـي                 *

التعامل مع مشكلة الجفاف كان من أهمها إنشاء لجان وطنية أو وحدات بمشاركة الوزارات المعنيـة لاتخـاذ                  
سكان والمحاصيل والمواشي والنظم الرعويـة وتحـسين        القرارات والإجراءات لتخفيف آثار الجفاف على ال      
كما تم تشكيل وحدات ولجان محليـة لتفعيـل قـرارات           . الظروف المعيشية والآثار الاجتماعية والاقتصادية    

 .اللجان الوطنية
 
وشملت الإجراءات المنفذة توفير احتياطي الأعلاف لحماية الماشية ودعم تـوفير المركـزات               *

وحفر الآبار ودعم معدات الري وإسقاط أو إعادة جدولة الديون وخلق فرص العمل ومراقبة              العلفية وتوزيعها   
 .توفر المياه بواسطة السدود لاستخدام المياه في تلبية الاحتياجات المائية ذات الأولوية عند الجفاف

 
ون مع  واهتمت الحكومات أيضا بتطوير استراتيجيات طويلة الأمد لإدارة مخاطر الجفاف بالتعا            *

المنظمات الإقليمية من خلال أنشطتها المختلفة كمشاورات الخبراء وإنشاء شبكة معلومات الجفـاف وتنفيـذ               
 .المشروعات تحت الإقليمية وإنشاء شبكة تحت إقليمية للإنذار المبكر بالجفاف في الشمال الغربي لإفريقيا

 
ي واستخدام تقنيات حفظ الميـاه      ومن الجهود الأخرى تحسين إدارة المحاصيل والمياه والأراض         *

. وزيادة العائد منها ورفع كفاءة استخدام العناصر الغذائية والأسمدة ومكافحة الآفات في المنـاطق المرويـة               
واستخدام الري التكميلي والأصناف المقاومة للجفاف وأساليب الحراثة الملائمة وتطوير أساليب إدارة المرعى             

 .لمطريةوحيوانات المرعى في المناطق ا
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وتتمثل التحديات والمعوقات للتخفيف من آثار الجفاف ضرورة اسـتدامة الاهتمـام بمكافحـة                *

والاستمرار في تطوير التقنيات الملائمـة      . الجفاف ورفع التنسيق على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية       
 .لمجابهة الجفاف ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال

 
وصيات وطريق المستقبل في إدارة مخاطر الجفاف في تنفيذ عـدد مـن الخطـوات        وتشمل الت   *

التقنية والمؤسسية والسياسية لدعم الإنذار المبكر في المنطقة العربية ورسم الخـرائط للمنـاطق المعرضـة                
. لاقـة واستخدام المعرفة المتوطنة ومشاركة المنتفعين في كافة الأنشطة ذات الع         . للجفاف والأكثر حساسية له   

بالإضافة إلى إتباع سياسات نقدية تتعلق بالقروض الصغيرة وأساليب التأمين الفعالة على أسس عمليه قابلـه                
 . للتنفيذ بمشاركة المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية



 

 

 مقدمة
  

تقع معظم البلدان العربية في مناطق مناخية حيوية قاحلة وجافه وشبه جافه في غربي آسيا وشـمال                 
. يتسم بتباين كبيـر   )  مم ٤٠٠-٢٠٠(وتوصف هذه المناطق بهطول مطري متدنٍ       . (WANA)شرق إفريقيا   و

وأصبحت موجات الجفاف أكثر تكراراً دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة هذا الجفاف ودون تعديل يذكر               
 أكثر مـن الـضعف خـلال        وقد ازداد عدد سكان العالم العربي في واقع الأمر        . في إدارة المياه واستخدامها   

 مليون نسمة عام    ٢٨٠ مليون في السبعينات إلى ما يزيد على         ١٢٥السنوات الثلاثين المنصرمة، أي من نحو       
، مما يجعل كثيراً مـن هـذه    UN), (2003 ٢٠٣٠ مليون عام ٤٠٠، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ٢٠٠٠

كـالعراق، وسـورية،    (جد سوى بضعة بلـدان      وفي حقيقة الأمر، لا تو    . البلدان تعيش في ظروف فقر مائي     
 من المياه، وهذا ما يشكل حد الفقر المـائي، أمـا            ٣ م ١٠٠٠يتمتع فيها نصيب الفرد بكمية تزيد عن        ) ولبنان

 أو  ٣ م ٥٠٠سائر البلدان فقد دخلت في مستوى فقر مائي شديد، حيث وصلت حصة الفرد مـن المـاء إلـى                    
  .(Tropp and Jagerskog, 2006).اقل

  
  الزراعية في العالم العربيالبيئية  مناطق ال-ولاًأ

  
والغابـات والمنـاطق البعليـة      ) البادية(تشمل البيئات الرئيسية لاستخدام الأراضي مناطق المراعي        

   ICARDA, 2003).( وفيما يلي وصف لهذه البيئات والمناطق المروية
  

  المناطق البعلية -ألف
  

مـن  % ٨٠في العالم العربي بنحـو      ) ي تعتمد على مياه الأمطار    الت(تقدر المساحة الزراعية البعلية     
. مساحة الأراضي الزراعية حيث تعتمد نسبة المعيشة الزراعية في هذه المناطق على نظم الزراعـة الجافـة   

بينما قد تنتج المناطق المروية كميات أعلى بكثير من الغلال بالنسبة لوحدة المساحة إلا أن القيمة الإجماليـة                  
لمناطق البعلية أعلى بكثير من قيمة تسويقه بسبب فوائد اجتماعية وأخرى غير مباشرة مرتبطة مع هـذه                 من ا 
ويعتمد الإنتاج البعلي على الهطول المطري المتدني والشديد التباين، مما يسبب تدني الإنتاجية وعـدم               . النظم

  . ور المتواصل في الأراضيويزيد من تأثيره موجات الجفاف المتكررة فضلاً عن التده. استقرارها
  

  )البادية(مناطق المراعي الطبيعية  -باء
  

وتعد هذه المناطق الهامشية، كالمناطق البعليـة،       . تمثل البادية البيئات الأشد جفافاً في البلدان العربية       
المطـري  وغالباً ما يكـون الهطـول       . موئلاً لنسبة كبيرة من السكان الريفيين تشكل فيه المياه العائق الأكبر          

كما لا يمكن التنبؤ بتوزيع الهطول في هـذه  . المتدني والشديد التباين غير كاف للإنتاج الاقتصادي للمحاصيل       
ويأتي بعض الهطول المطري كوابل وعواصف شديدة لا  . المناطق خلال السنة الواحدة أو من سنة إلى أخرى        

فاذية إلى حدوث جريان سطحي وتـدفق للميـاه         يمكن التنبؤ بها، بحيث يؤدي سقوطه على تربة جافة قليلة الن          
وعليه، فإن كثيراً من الهطول المطري المتدني يضيع إما مباشـرة  . التي تشكل المساقي والأخاديد في طريقها    

 حيـث   -عن طريق التبخر من سطح التربة أو عن طريق الجريان السطحي، إن لم يعترض طريقه شـيء                  
في نهاية المطاف أو يفقد في المناطق البحرية وتكون النتيجة النهائية           يتجمع في الأودية أو الأحواض ليتبخر       

فقد جزء كبير من الهطول المطري، وتدهور الأرض نتيجة الانجراف، وبالتالي تكون النباتـات فـي هـذه                  
  . المناطق التي تتجمع فيها الأمطار محدودة وعرضة لإجهاد مائي شديد
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من إجمالي المساحات في الوطن العربي      % ٤فهي تمثل اقل من     أما بالنسبة لمناطق الغابات الطبيعية      
وحدوث الحرائق وقطع الأشـجار     ) للوقود(وهي تتعرض أيضا لعدد من عوامل التدهور مثل قطع الأشجار           

  .للتحول إلى الزراعة
  

منـه  إذا ما أردنا كبح التدهور أو الحد        ) البعلية والبادية (وثمة حاجة للتدخل في هذه المناطق الواسعة        
ونتيجة لمحدودية موارد هذه المناطق     . أو مكافحته وتحسين إنتاجية المجتمعات الريفية ومصادر المعيشة فيها        

والافتقار إلى الإيرادات فيها، فإن الاستثمار في تنمية البادية كان متدنياً مقارنة مع عدد الأسر التـي تعتمـد                   
ة وهشاشتها بعين الاعتبار، وفي غياب خطط التنمية        علاوة على ذلك، ومع أخذ ضعف الموارد الطبيعي       . عليها

المناسبة، فقد سعت السياسات الوطنية إلى تقليص التدخل في النظام القائم إلى الحد الأدنى، مما أبقى الإنتاجية                 
. متدنية مع تواصل التدهور، وسعي السكان الريفيين إلى إيجاد فرص بديلة لكسب العيش فـي مكـان آخـر                  

لمتزايدة من هذه المناطق ضغطاً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً على المناطق الحـضرية وفـي             وتشكل الهجرة ا  
كثير من الأحوال قد تقود إلى انهيار النظم التقليدية لإدارة الأراضي والمياه والنبات، الأمر الذي يسفر عـن                  

لأراضي في هذه المناطق فـي      ويكمن التحدي لتعزيز الإنتاجية ووقف تدهور ا      . مزيد من التدهور في البادية    
  . تحسين إدارة الموارد الطبيعية

  
  المناطق المروية المستديمة -جيم

  
ترتبط هذه المناطق مع توافر دائم للمياه السطحية من قبيل الأنهـار أو مـوارد الميـاه الجوفيـة أو                    

 على اعتبار أن الـري      وتوفر هذه المناطق المروية معظم الغذاء في المنطقة       . الاستخدام المتشارك للمصدرين  
وفـي الحقبـة    . يتيح الحصول على زراعة مكثفة وتنوع للحاصلات المزروعة وإنتاجية دائمة خلال العـام            
مع مخزون أقل   (الزمنية الماضية عملت  متطلبات العدد المتزايد من السكان وموجات الجفاف الأكثر تواتراً              

. غط على زيادة إنتاج هـذه الـنظم، مهـددة اسـتدامتها           على زيادة الض  ) من المياه في السدود ومكامن المياه     
وتستخدم حاليا مصادر مياه ذات نوعية أدنى للتوسع في المناطق المروية بدون إدارة سديدة لمـوارد التربـة                  

وستستمر المناطق المروية في أهميتها للأمن الغـذائي فـي          . والمياه الأمر الذي يسبب التملح وتدهور البيئة      
ةً للطلب المتزايد على الغذاء، تقوم الكثير من البلدان في المنطقة كما هو الحـال فـي مـصر                   وتلبي. المنطقة

غير أنه مع تناقص الموارد المائية للزراعة فإن زيادة الموارد المائية           . وسورية بتوسيع المساحة المروية فيها    
ويـأتي  . ري الأراضي الأقـدم   التي يمكن أن تتاح لري الأراضي الجديدة هي المياه التي يمكن توفيرها من              

توفير المياه في المناطق المروية كأولوية قصوى في كل بقعة في العالم تقريباً، لكنها ذات أهمية خاصة فـي                   
  . المناطق الجافة حيث يكون شح المياه شديداً ومتفاقماً

  
كنها لـسوء الحـظ     تعتبر كافة البيئات الموصوفة آنفاً ذات أهمية لاقتصاد كثير من البلدان العربية، ل            

  . وعليه، يعد إيجاد حلول لهذه المحددات لإنتاجية الأراضي مسألة حاسمة. متضررة بالجفاف والتصحر
  

   الجفاف وتأثيراته في البلدان العربية-ثانياً
  

خلال العقدين الماضيين، عانى كثير من بلدان العالم العربي من حوادث مرتبطـة بالجفـاف التـي                 
وكان لموجـات الجفـاف التـي       . ع تباين شدة وطول فترة الجفاف بين منطقة وأخرى        أضحت أكثر تكراراً م   

ضربت معظم بلدان شمالي إفريقيا في مطلع الثمانيات ومطلع التسعينات من القرن المنصرم ومعظـم بلـدان                 
WANA        تأثيرات سـلبية كبيـرة علـى الإنتـاج          ٢٠٠٠-١٩٩٨ خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة المتعاقبة بين 

  . الاقتصادية-راعي والموارد الطبيعية والجوانب الاجتماعيةالز
  



-٣- 

  

من % ٤تقريباً من المساحة الكلية في البلدان العربية صالحة للزراعة يتم حاليا زراعة             % ٢٠وتعتبر  
المساحة الكلية للمناطق العربية غير أن الزراعة تلعب عموماً دوراً مهماً في اقتصادها كمدر للفقد الأجنبـي                 

وعندما تضرب نوبات الجفاف، فإن القطاع الزراعي       . اج المحلي من الأغذية والأعلاف على حد سواء       وللإنت
وقد أضر الجفاف الذي ضرب المنطقة خلال العقود الثلاثـة          . يكون المتضرر الأكبر من خلال تدني الإنتاج      

 سبب فـي  ١٩٩٩ عام أن جفاف (Hamadallah, 2001) وذكر. الأخيرة بمعظم منطقة المشرق والمغرب العربي
في إنتاج مجموعة الحبوب النجيلية وانخفاضاً في إنتاج المواشـي، وفـي            % ٤٠سورية خسائر وصلت إلى     

وفي هذا البلد   . من اللحم الأحمر والحليب   % ٤٠من الحبوب وأقل من     % ١الأردن تدنى الإنتاج إلى ما دون       
 بالنسبة لشمالي إفريقيا، فتبـين أنـه خـلال          أما. كان صغار المزارعين ومربي الأغنام هم اكبر المتضررين       

، عانـت المغـرب مـن       (http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/005/Y6067E.htm)العقدين المنصرمين   
، مما تسبب في استيراد كميات كبيرة من الحبوب  ١٩٩٥-١٩٩٠،  ١٩٨٥-١٩٨٠موجات جفاف خلال الفترة     

، استورد المغرب في عـام      ٢٠٠٠-١٩٩٩نتيجة جفاف فترة    و. لتلبية احتياجات السكان  ) لاسيما قمح الخبز  (
وكما فـي المغـرب،     ).  في السنوات العادية   ٢,٤بالمقارنة باستمرار   ( مليون طن من القمح      ٥ قرابة   ٢٠٠١

وفي موريتانيا، أسفر   ). ١٩٩٥-١٩٩٣،  ١٩٨٣-١٩٨٢(عانت تونس أيضاً من الجفاف خلال الفترات ذاتها         
تين عن إخفاق المحاصيل والمراعي مسببة انخفاضاً كبيراً في الإنتاج مما أدى            الجفاف على مدى سنتين متعاقب    

أن جفاف عـام  ) (Hazell et al., 2001وبالنسبة لإنتاج المواشي، ذكر. إلى ارتفاع في أسعار الأغذية والأعلاف
 في أسواق   من الأغنام أو كان سبباً وراء بيعها قبل الأوان        % ٣٩من قطعان الأبقار و   % ٢٥ أتى على    ١٩٤٥

، كما  ١٩٦٢-١٩٨٥من قطعان الجمال بسبب الجفاف خلال فترة        % ٧٠وفي الأردن، نفق    . مغرقه بالمغرب 
-١٩٨٣وسـبب جفـاف     . ١٩٩٧من قطعان الأغنام وذبحت قبل الأوان نتيجة جفاف عام          % ٣٠نفق قرابة   

  .  (Oram and de Haan, 1995)من القطعان على المستوى الوطني نتيجة شح الأعلاف% ٢٥ ذبح ١٩٨٤
  

 لقد أضحت أغلب البلدان بصورة عامة معتمدة أكثر فأكثر على المستوردات الغذائية بسبب الجفـاف            
النجيليـات  (فعلى سبيل المثال، تمثـل المـستوردات الزراعيـة       . المتواتر في كثير من مناطق العالم العربي      
. من إجمالي الـسلع المـستوردة     % ٢٥ابة  في الشرق الأدنى قر   ) ومشتقات الألبان، والسكر، والزيت النباتي    

(FAO, 2002)   
  

كما وضع الجفاف المتكرر الكثير من الضغط على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي مسبباً خللاً في               
وظهر التحول البيئي نتيجة الجفاف وتزايد الأنشطة البشرية في البادية والمراعي           . التوازن البيئي في المنطقة   

لـدى  %) ٧٠(الخمسينات من القرن المنصرم، كان المصدر الـرئيس للاحتياجـات العلفيـة             ففي  . الطبيعية
لكن لسوء الحظ، تعاني هذه المنـاطق اليـوم مـن    .  تأتي من هذا النظام(Ngaido, 2002)المجترات الصغيرة 

المتواصـلة  تدهور كبير، فضلاً عن تدني التنوع الحيوي بشكل سريع نتيجة الرعي الجائر الناجم عن الزيادة                
وغياب إدارة الثـروة الحيوانيـة      ) خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة    % ٥٠زيادة  (في أعداد أغنام المرعى     

  .والنباتات الطبيعية
  

مقارنـة مـع    % ٢٥-١٠(علاوة على ذلك، تتقلص مساحة المراعي الطبيعية والأعلاف المزروعة          
مساحات بشكل متزايد إلى أراضـي مزروعـة        بسبب تحول هذه ال   ) حالها في الخمسينات من القرن الماضي     

وقد عززت زراعة الأراضي الهامشية زيادة معدلات تـدهور         . بالمحاصيل والفاكهة وإدخال نظم ري المكثفة     
إلـى  % ٦٥ففي تونس، انخفض إسهام المراعـي الطبيعيـة فـي غـذاء المواشـي مـن                 . هذه الأراضي 

١٠%(Nefzaoui, 2002)  .من الطلب % ٧٠م البيئية التي كانت تستخدم لتوفير وفي الأردن، تقلصت هذه النظ
  .  (Roussan, 2002)%٣٠-٢٠على الأعلاف لغذاء الحيوانات إلى 
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   الجهود والانجازات-ثالثاً
  

  إنجازات على مستوى التكيف مع الجفاف -ألف
  

بعد إذ أضحى الجفاف أكثر تكرراً، مسفراً في بعض الحالات عن كـوارث خطيـرة كالمجاعـات،                 
رة السكان، وموت الإنسان والحيوان على السواء، فضلاً عن تدهور الموارد الطبيعيـة، ازداد اهتمـام                وهج

غير أن هذه الجهود تبقى أدنـى       . الحكومات العربية بهذه المشكلة وأحرز بعض التقدم في التعامل مع الجفاف          
لى إدارة الأزمة ولا يعتمـد كثيـراً   بكثير من التوقعات ومما يمكن فعله، على اعتبار أن النهج المتبع يعتمد ع     

  . على إدارة المخاطر
  

وكاسـتجابة  . وبمساعدة من منظمات دولية، ركزت البلدان العربية على تدابير الغوث من الجفـاف            
لموجات الجفاف العديده التي ضربت مؤخراً، أسست معظم البلدان العربية وحدة للجفاف يتم من خلالها تمثيل                

وتعد هذه مبادرة ايجابية أوجدت حلولاً للخلافـات        . ق جهود التعامل مع أزمات الجفاف     وزارات مختلفة لتنسي  
لذا عندما يضرب الجفـاف،     . والافتقار للتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية بقضايا المياه والجفاف         

ن، والمحاصـيل،   يتم إطلاق برنامج الطوارئ الوطني للجفاف للتخفيف من تأثيرات هذا الجفاف على الـسكا             
الرعوية، بمراقبة من لجنة التنسيق الوطنية بين الوزارات المعنية التي يترأسها           -والمواشي، والنظم الزراعية  

). كما في المغـرب   (في العادة سلطة سياسية رفيعة المستوى من مثل وزير الزراعة أو حتى رئيس الوزراء               
فظات وأخرى محلية لتنفيذ تدابير الغوث التـي أقرتهـا    وتقوم اللجنة الوطنية بتشكيل لجان على مستوى المحا       

اللجنة الوطنية ومن بين تدابير الأزمات التي تستخدم في المنطقة يأتي توفير العلف التكميلي لحماية المواشي                
من خلال استثمارات كبيرة تذهب كدعم تكاليف توفير المركزات العلفية وتوزيعها، خاصة الـشعير، ومـنح                

وكان إسقاط الديون، وإعادة جدولة الديون وخلق فرص        . بار وتشجيعه، ودعم معدات الري    تراخيص حفر الآ  
هـذه  . العمل في المناطق الريفية جزءاً من البرامج في البلدان المعينة التي ضربتها موجات الجفاف الـشديد               

 توافر الموارد المائية فـي      الأعمال الايجابية المباشرة تترافق في بعض البلدان بتدابير إيجابية من قبيل متابعة           
وذلك لتلبيـة احتياجـات الإنـسان    . السدود بهدف ترشيد استخدام مياهها كأولوية عندما يصبح الجفاف شديداً  

. من خلال ريها وسقاية المحاصيل الحولية     ) الأشجار(وحماية المحاصيل المعمرة    ) من مياه الشرب  (والحيوان  
تأمين الزراعي الذي أطلقته بلدان محددة مثل المغرب وفي سياسة زيادة          أما التدابير الأخرى فتتمثل في نظام ال      

  . إنتاج البذور لضمان تلبية احتياجات الزراع خلال الموسم الزراعي عقب موسم الجفاف
  

ورغم اعتماد خطط الحكومات بشكل رئيس حاليا على إدارة أزمات الجفاف، فهي أيضاً تميز الحاجة               
الملحة لتطوير استراتيجيات طويلة الأجل لإدارة المخاطر اعتماداً على الاستعداد لمجابهة الجفاف والتخفيـف              

ناع القرار على دراية بـشدة      ويعود ذلك إلى الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية في جعل ص          . من أضراره 
وقد أضحت البلدان العربية أكثر مشاركة في ورشات العمل والشبكات الإقليمية والدوليـة،             . أضرار الجفاف 

علاوة على ذلك،   . وكذلك في البرامج البحثية التي تهدف إلى وضع استراتيجيات إدارة طويلة الأجل للجفاف            
ر في جهود المؤسسات البحثية والأكاديمية على المستويين الوطني         تظهر الأعمال الواردة لاحقاً أن ثمة تضاف      

وترتبط الأنـشطة البحثيـة بتطـوير       . والإقليمي للمساعدة على إيجاد حلول طويلة الأجل لهذا الخطر البيئي         
  : أساليب صناعة القرار واستراتيجيات التخفيف من الجفاف، كما يتضح من الأنشطة التالية

  
نظمة الأغذية والزراعة وإيكاردا والمفوضية الأوروبية، في ورشة عمل حول          مشاورات خبراء م  " -

التي نظمت في المقر الرئيس لإيكـاردا بحلـب،         " التخفيف من أضرار الجفاف في الشرق الأدنى والمتوسط       
  . ٢٠٠١مايو /سورية، خلال شهر أيار
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دا كجهتين مؤسستين بـشكل     شبكة معلومات الجفاف التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة وإيكار         -
 .  والمفوضة الأوروبية كجهتين متعاونتينCIHEAMرئيس لها، و 

  
حيث  تقع الكثير من البلـدان العربيـة         (مشروع حوض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا         -

(MEDROPLAN)                 حول وضع تدابير لإدارة خطر الجفاف، تنفيذه عدد مـن المؤسـسات الوطنيـة للبحـوث 
وجـرى  .  زاراغوزا، حيث تطور المشروع ليصبح شـبكة إقليميـة         -ة بالتعاون مع إيكاردا، وسيهام    الزراعي

 . اختبار المنهجية في مواقع رائدة في بعض البلدان
  
 بين المغرب   (SMAS)بالنسبة لمنطقة المغرب العربي، تم إنشاء شبكة لنظم الإنذار المبكر بالجفاف             -

وأطلقت خطة العمل يتم حاليا تنفيذ بعـض        . (OSS)صحراء والساحل   والجزائر وتونس بتنسيق من مرصد ال     
 . الأنشطة

  
 بالنسبة للتعامل مع الجفاف في الدول العربيـة هـي           ICARDAمن أحدث الجهود التي قامت بها       و -

تطوير شبكة إدارة الجفاف في الشرق الأوسط و منطقة البحر الأبيض المتوسط و وسط آسيا و التي يطلـق                   
، ICARDA ،FAO-RNE و يقـوم بتنـسيق العمـل بهـا كـل مـن       (NEMEDCA Drought Network)عليها 

IAM(CIHAM)Zaragoza              وتعتمد هذه الشبكة على الأدوات و الخطوط الإرشادية التي تم تطويرها من خلال ،
 . المشار إليه أعلاهMEDROPLANمشروع 

  
  : إلى ثلاث شبكات فرعية كما يليNEMEDCAتنقسم شبكة و
 

 :الفرعية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط و يشارك فيها كل منالشبكة  •
البانيا، الجزائر، قبرص، مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليـا، الأردن، لبنـان، ليبيـا، مالطـه،               

  .موريتانيا، المغرب، فلسطين، البرتغال، أسبانيا، سوريا، تونس، و تركيا

 :جزيرة العربية و يشارك فيها كل منالشبكة الفرعية لوادي النيل و البحر الأحمر وشبه ال •
جيبوتي، اريتريا، اثيوبيا، الصومال، السودان، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، المملكة           

  .العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة

 :الشبكة الفرعية لوسط وغرب آسيا ويشارك فيها كل من •
  .أوزباكستانون، تركماستان،  العراق، إيران، كازاخستان، باكستان، طاجيستا

 هو النهوض بالتعاون التقنـي بـين الـدول المعنيـة و     NEMEDCAالهدف العام من شبكة  و
المنظمات الوطنية و الإقليمية و الدولية العاملة بالمناطق المشار إليها خاصـة فيمـا يتعلـق                

  :محددة فهيأما بالنسبة للأهداف ال. بتبادل المعلومات و الخبرات بين الدول الأعضاء

تطوير تقييم المخاطر والقابلية للتأثر و الآثار الناجمة عن الجفاف بالنسبة للأبعاد الزراعيـة               •
 .والبيئية والإقتصادية الإجتماعية على المستويات الوطنية والإقليمية

الإسهام في خلق وتطوير والتنسيق لجهود الإستعداد لمجابهة الجفـاف بمـا يـشمل تنـاغم                 •
وفي هذا المجال فإن الخطوط     . توجهات المستخدمة في الدول الأعضاء بالشبكة     الأساليب و ال  

 . ستكون مرجعا اساسياMEDROPLANالإرشادية التي تم تطويرها من مشروع 
تسهيل تطوير مقترحات المشاريع الوطنية والتحت إقليمية والإقليمية للتعامـل مـع منـاطق               •

 .الجفاف ذات الأولوية
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 حول أساليب و أدوات المتابعة وجمع البيانات حول تحقيـق الإنـذار           تيسير تبادل المعلومات   •
 المبكر للدول الأعضاء

تشجيع تبادل المعلومات حول أساليب الحد من الجفاف وآليات التعامل مع آثاره لتسهيل اتخاذ               •
 .القرارات اللازمة في الدول الأعضاء

 ى الوطنيدعم و تطوير قدرات الأفراد والهيئات والمعاهد على المستو •
تشجيع التعاون بالنسبة لتخطيط وتنفيذ برامج الحد من الجفاف علـى المـستويات الوطنيـة                •

 .والإقليمية
نشر المعلومات بين المؤسسات و المهاعد المعنيه حول موضوعات الجفـاف مـع تـشجيع                •

 .إلخ..... الإتصال بين المختصين والزيارات المتبادلة وإجتماعات الخبراء وبرامج التدريب
 .تنسيق الأنشطة مع الشبكات الأخرى المعنية على المستوى الإقليمي والعالمي •

  
بالإضافة إلى الفعاليات المرتبطة بشكل رئيس مع إرساء الشبكات وتطوير نظام إنذار مبكر، أجريت              

) البحوث في المنـاطق الجافـة     : انطلاقاً من مهمتها  (بحوث حول جانب التخفيف من الجفاف من قبل إيكاردا          
بالتعاون مع مؤسسات وطنية للبحوث الزراعية في البلدان العربية وللتعامل مع الجفاف وشح الميـاه وتغيـر                 
المناخ الذي أضحى أكثر تكرراً خلال العقود الأخير في المناطق العربية ومناطق جافة أخرى، قام المركـز                 

ملاً ومعتمداً على المجتمع الزراعـي بغيـة        فالنهج الذي تم تبنيه يعد متكا     . مؤخراً بتعديل إستراتيجيته البحثية   
المساعدة على تحسين مصادر المعيشة لدى الشريحة الأضعف والأفقر من سكان المناطق الريفيـة والحفـاظ             

ويتم فعلاً اختبـار تقنيـات محـسنة        . على الموارد الطبيعية التي أضحت أكثر تعرضاً للانجراف والتدهور        
أما الهدف فـيكمن    . مياه والأراضي وذلك على مستوى المجتمع الزراعي      وجديدة تتعلق بإدارة المحاصيل وال    

في إدخال تقانات تحسن من حفظ المياه وكفاءة استخدامه على مستوى المزرعة في مناطق مرويـة وبعليـة                  
ومن بين التقانات المتعلقة بالمياه يأتي الري تحت ظروف نقص المياه وزراعة المهد،             . والتخفيف من الجفاف  

عـلاوة علـى    ). الذي يعتبر اقل أساليب الري كفاءة     (لأثلام المطورة، حيث تأتي بديلاً للري السطحي        وري ا 
ذلك، يتم تصميم حزم من المعاملات الزراعية المعدلة من قبيل إدارة الأسمدة والآفات والأصناف التي ترفـع            

طق البعلية، تم تطوير تقنيات من قبيـل        وبالنسبة للمنا . من الإنتاجية المائية وكفاءة استخدام العناصر الغذائية      
وتـم  . الري التكميلي، وحراثة صيانة التربة أو بدون حراثة، ونظم حصاد المياه وتبنيها من قبـل الـزراع                

انتخاب كثير من الأصناف المتحملة للجفاف لمحاصيل الحبوب والبقوليات والأعلاف حيث يتم استخدامها من              
الرعوية، فتم اختبار أساليب الإدارة المعدلة للمراعي       -النسبة للنظم الزراعية  أما ب . قبل الزراع ومربي الماشية   

  . ة وتنفيذها على المستوى الحقليوحيوانات المرعى اعتماداً على المعرفة المحلي
  

   التحديات والمعوقات للتخفيف من آثار الجفاف- رابعاً
  

ة إلـى تطـوير اسـتراتيجيات إدارة        رغم زيادة اهتمام الحكومات العربية بالجفاف وشعورها بالحاج       
  . المخاطر، إلا أنه توجد بعض التحديات والمعوقات لبلوغ هذا الهدف، نقدم فيما يلي بعضاً منها

  
بما أن الزراعة تشكل القطاع الرئيس الأكثر حساسية للجفاف الذي يشكل ظـاهرة متـواترة، فـإن                 

النسيان من قبل صناع القرار وكـذلك مـن قبـل           تأثيرات هذا الخطر على الغذاء والأعلاف تتجه إلى عالم          
وعليه، يتم التخلـي    . المجتمعات حالما يأتي في أعقاب فترة الجفاف عاماً مطيراً وزيادة في الإنتاج الزراعي            

علاوة على ذلك، وبسبب المساعدات وتعويضات أضـرار        . عن أنشطة اللجنة الوطنية بين الوزارات المعنيه      
ات، أضحى الزراع معتمدين على هذه المعونات التي تكلف الـدول الكثيـر كمـا       الجفاف الذي تقدمه الحكوم   
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وتبقى المؤسسات الوطنية والإقليمية التـي أسـست لإدارة         . تضعف تبني استراتيجيات إدارة مخاطر الجفاف     
  . مخاطر الجفاف غير كافية وغير فاعلة بالشكل المطلوب

  
 طويلة الأجل للجفاف في كافة البلدان العربيـة،         ثمة عقبة أخرى تتمثل في غياب خطة وطنية شاملة        

كما يغيب عن العـالم العربـي       . والافتقار إلى أدنى تنسيق وتعاون على المستوى المحلي والوطني والإقليمي         
ويتطلب تطوير هـذا    . نظام الإنذار المبكر الذي يعد بحد ذاته قاعدة لسياسات وخطط مجابهة الجفاف الفاعلة            

اجتماعية وخبرات إما أن تكون مفقودة أو لا يتم التشارك فيها بـين             -حيوية واقتصادية -ائيةالنظام بيانات فيزي  
ورغم توافر الكثير من تدابير التخفيف من الجفاف، إلا أنه لا يـتم     . مختلف الشركاء في معظم البلدان العربية     

راعة داخل المنـاطق الجافـة      استدامتها بسبب عدم كفاءة نظم نشر التقانات وبسبب الاستثمار المتدني في الز           
 . وكذلك في برامج البحوث والتنمية

 
ولحل مشكلات الجفاف في البلدان العربية، ثمة حاجة لتطوير الاستعداد للجفاف وخطط التخفيف منه              

  . اعتماداً على نهج إدارة المخاطر لضمان التنمية المستدامة لاقتصاد هذه البلدان
  

  ل لتطوير استراتيجيات إدارة مخاطر الجفاف التوصيات وطريق المستقب-خامساً
  

 ،  FAO(تشمل خطة العمل الشاملة للتخفيف من أضرار الجفاف بصورة عامة المكونات الستة التالية              
٢٠٠٢ :(  

  وضع سياسات مجابهة الجفاف  •
 نظم إنذار ورصد مبكر •
 وضع خطط عاجلة لمجابهة للجفاف  •
 تدابير التخفيف من الجفاف •
 تدابير الغوث •
 ر إعادة التأهيل تدابي •

  
ويتعين على النظام الشامل أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب التقنية، والمؤسساتية والسياسية وبالتـالي              

وفيما يلي مناقشته للجوانب الرئيسة الواجـب تطويرهـا لإدارة          . عليه تشجيع تدابير إيجابية لمواجهة الخطر     
  .  مخاطر الجفاف في العالم العربي

 
   المبكر بالجفافالإنذار -ألف

  
وقد تم تطوير الكثير من دلائـل       . يعد الإنذار المبكر بالجفاف خطوة مهمة في إدارة مخاطر الجفاف         

الإنذار المبكر في جميع أنحاء العالم؛ لكن لا يمكن في المنطقة استخدام سوى تلك التـي أثبتـت إعطاءهـا                    
قـصيرة،  (ع بشكل روتيني على فترات مختلفة       معلومات أكثر دقة والتي يسهل حسابها مع البيانات التي تجم         

 ، ودليل الإمـداد بالميـاه       (SPI)أما تلك الدلائل المناسبة فتتمثل في دليل الهطل القياسي          ). ومتوسطة، وطويلة 
، ونظامي الرصد الحقلي والاستشعار عن بعـد والمؤشـرات          (SWI)، ودليل المياه القياسي     (SWSI)السطحية  
المؤشرات بطريقة متكاملة للحصول على فكرة أفـضل        /ويجب استخدام هذه الدلائل   . الاقتصادية-الاجتماعية

  . حول الإنذار المبكر الجفاف
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  البيئي ووضع خرائط مواقع الأكثر تعرضا للجفاف-التوصيف الزراعي -باء
  

البيئي على تحديد ووضع خرائط للمناطق المتوافقة مـن         -يمكن أن تساعد وسائل التوصيف الزراعي     
كما يمكـن أن    . ظروف المناخية، ومواصفات التربة، والطبيعة، والموارد المائية، واستخدام الأراضي        حيث ال 

تساعد على وضع مخططات للمناطق العُرضة للجفاف ورسم خرائط لمواقع خطر الجفاف وتساعد كذلك على               
يكاردا وسائل وإجـراءات    هذا وقد طورت إ   ). تقنيات الإدارة (اختيار الاستراتيجيات الملائمة لمجابهة الجفاف      

لتحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع بعض المؤسسات الوطنية للبحوث الزراعية، وهي الآن متاحة للاسـتخدام               
  . من قبل البلدان العربية

  
  التخفيف من الجفاف -جيم

  
فة يجب أن تأخذ برامج التخفيف من الجفاف المعرفة المحلية بعين الاعتبار، إذ يمكن التوصل إلى تولي               

ويجـب  . كما يجب تشجيع نهج إدارة المخاطر     . على اكبر قدر من النجاح بين المعرفة المحلية والنهج العلمي         
أن يسمح الإنذار المبكر بالجفاف بوقت كاف ليتيح للمنتجين والمحكومات إطلاق برامج الاسـتعداد لمجابهـة                

  . فيف من الجفاف المشار إليها أعلاهعلاوة على ذلك، يجب تحفيز تقانات التخ. الجفاف في الوقت المناسب
  

  السياسات والمنظمات -دال
  

يجب اختبار إستراتيجية التمويل بمبالغ محدودة المستخدمة في زراعـة بعـض المنـاطق القاحلـة                
، إذ قد تسهم بدور مهم فـي إدارة         )رعوية-رعوية، زراعية (وتوسيعها لتشمل العالم العربي وقطاعات أخرى       

ن للقروض الصغيرة أن تساعد الزراع على الحصول على المـستلزمات، واسـتخدام             ويمك. مخاطر الجفاف 
تقنيات الحفظ، كما تساعد الرعاة على استعادة حيوانات الرعي بعد الجفاف، كما يمكن للتأمينـات المحـددة                 

اح نهـج   وكانت المغرب واحدة من البلدان التي تبنت بنج       . حمايتهم في حال إخفاق المحاصيل أو فقد مواشيهم       
ويعتمد هذا النهج على مدى الاختلاف بـين الغلـة التـي تـم     ). Bernardi, 1996)التأمين على إنتاج الحبوب 
  . التوصل إليها وتلك المحتملة

  
شكلين لهذا التأمين في أنغولا حيث يمكن أن يكون خياراً واعداً للبلدان العربية Swift, 2002) (ووصف 

ففـي  .  التأمين في حال نفوق الماشية والتأمين المعتمد على اختلافات الطقس          :التي تسود فيها النظم الرعوية    
وفـي  . الحالة الأولى، يكون الدليل متمثلاً في نسبة نفوق الحيوانات باستثناء تلك التي ولدت في السنة الراهنة               

 وفي كلتا الحـالتين،  .الحالة الثانية، يعتمد الدليل على تباين هطول الأمطار بمعدلات اقل من المتوسط المعتمد   
 مربي المواشي شراء شهادات تأمين قياسية على مستويات تفوق المعدل مـن النفـوق أو                -يمكن للمزارعين 

ويحصل كافة مربـي المواشـي ممـن يـشترون          . أدنى من متوسطات الأمطار المعتمدة في المنطقة المعنية       
معدلات النفوق متدنية يحصلون على مكافأة      شهادات التأمين على تعويض، وكما أن أولئك الذين تكون لديهم           

أما فوائد استخدام معدل النفوق أو تناقص معدلات الأمطار كـدليل لتحفيـز             . مقابل مهارتهم وإدارتهم الجيدة   
دفعات التعويض فتكمن في توافر البيانات عادة في أغلب البلدان، وسهولة استخدام هذه الطريقـة، وضـآلة                 

  . لخطر المعنوي، فضلاً عن تدني التكاليف الإداريةفرصة الاختيار الخاطئ أو ا
  

أما العائق الرئيس أمام نجاح التأمين المعتمد على الدليل فيتمثل في التكرار المرتفع لموجات الجفاف               
التي قد تهدد الجدوى الاقتصادية لدى المشتركين في التأمين الذين يواجهون احتمال تكبد نفقات مرتفعة جـداًً،             

وقد يجد المـشتركون    . السنوات الأولى قبل أن تقوم الشركات ببناء الاحتياطي النقدي اللازم لديها          لاسيما في   
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في التأمين حلاً لهذه المشكلة من خلال إعادة تأمين أو استثمار دولي في صناديق الكوارث التـي تـستخدمها                   
  . البلدان لمواجهة هذه الأخطار

  
لتطوير وتنـسيق   ) وحدة أو لجنة مركزية لإدارة الجفاف     (ثمة حاجة لتشكيل فريق عمل تنفيذي ودائم        

ويجب أن تكون هذه اللجنة متعددة الاختصاصات وتشمل صناع القـرار           . وتنفيذ برنامج التخفيف من الجفاف    
ويجب تنسيق أعمالها من قبل قيـادي سياسـي لديـه           . والمعنيين على المستوى الوطني والمستويات المحلية     

ت والإجراءات اللازمة في وقت مبكر على نحو كافٍ وإقنـاع الحكومـة والمـانحين               السلطة باتخاذ القرارا  
كما يجب تأسيس نظام الإنذار المبكر بالجفاف والتخفيـف منـه بتقنيـة عاليـة               . بتمويل خطط إدارة الجفاف   

وى وعلى المـست  . الكفاءة، كما يجب أن يضم علماء يقومون بدراسات الإنذار المبكر بالجفاف والتخفيف منه            
المحلي، يجب تشكيل مجموعات من مؤسسات متعددة لجمع البيانات الأولية التي تطلبها اللجنة الوطنية ونظام               

  . الإنذار المبكر
  

وتتطلب إدارة مخاطر الجفاف مشاركة كلّ مـن المنتجـين، والإدارة، وكـذلك مؤسـسات بحثيـة،                 
 يتعين على البلدان العربية إطلاق شبكة       فضلاً عن ذلك،  . ومنظمات غير حكومية، ومنظمات دولية، ومانحين     

  . الجفاف لتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة
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